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يـــرى موســـيقيون متخصصـــون أن هنـــاك 
عـــدة مظاهـــر وضحـــت هـــذا التغييـــر فـــي 
واقـــع الموســـيقى العربيـــة أهمهـــا المهرجانـــات 
ـــر خـــال  ـــي انتشـــرت بشـــكل كبي ـــة الت المصري
الفتـــرة الأخيـــرة، إضافـــة إلـــى الـــراب الشـــامي 

والمغاربـــي، والموســـيقى الإلكترونيـــة.
أن  »ومضـــات«  لــــ  موســـيقيون  ويوضـــح 
ظهـــور المنصـــات المختلفـــة لســـماع الأغانـــي 
الحـــل  مـــن  جـــزءاً  ـــر  وفَّ الإنترنـــت،  علـــى 
الإنتـــاج  شـــركات  عـــن  بعيـــداً  للمســـتمعين 
ـــاً للجمهـــور، مشـــيرين  التقليديـــة المكلفـــة مادي
إلـــى أن الموســـيقى العربيـــة تطـــورت منـــذ 
ثلاثينيـــات القـــرن الماضـــي وحتـــى الآن بشـــكل 
كبيـــر حتـــى ظهـــرت الموســـيقى الشـــعبية التـــي 
نتحـــدث عنهـــا الآن كأحـــد متغيـــرات العصـــر 

الرقمـــي.
إلـــى  النظـــر  المتخصصـــون  ويلفـــت 
ــا العظيمـــة، إلا  التطـــورات الرقميـــة وفوائدهـ
أن الأضـــرار تســـير بالتـــوازي أيضـــاً، موضحيـــن 
أنـــه مـــن الســـهل جـــداً قرصنـــة المصنـــف 

الموســـيقي مـــع انتشـــار التكنولوجيـــا الحديثـــة، 
ممـــا يعُـــرض حقوقهـــم للضيـــاع، وتعُّـــدُّ مـــن 
المبدعيـــن  تهـــدد  التـــي  التحديـــات  أهـــم 

وقطـــاع الإنتـــاج الموســـيقي كافـــة.

موسيقى مستقلة
ويقـــول معـــن أبـــو طالـــب، مؤســـس مجلـــة 
معـــازف الإلكترونيـــة التـــي تصـــدر بالعربيـــة 
العربـــي  العالـــم  إن  بالموســـيقى:  والمعنيـــة 
الماضيـــة  العشـــر  الســـنوات  خـــال  شـــهد 
مســـتقلة  موســـيقية  مشـــاهد  عـــدة  صعـــود 
الـــراب  إلـــى  المهرجانـــات،  مـــن  وبديلـــة، 
والبـــوب  والمغاربـــي،  والمصـــري،  الشـــامي، 
المغاربـــي، والموســـيقى الإلكترونيـــة وســـواها.

مئـــات  ظهـــور  أن  طالـــب  أبـــو  ويـــرى 
المواهـــب فـــي المجـــالات الإبداعيـــة المختلفـــة 
مثـــل: التأليـــف، والغنـــاء، والإنتـــاج، وإخـــراج 
الأغانـــي المصـــورة، وتصميـــم الأغلفـــة؛ لـــم 
يقابلـــه نهـــوض مماثـــل فـــي واقـــع مـــوازٍ لصناعـــة 
وتنظيـــم  وحجـــز  الترويـــج،  فـــي  الموســـيقى 

قلبت التكنولوجيا موازينها وأحدثت أشكالًا جديدة

ومضات - محمود أبوالوفا: 
غيّرت التكنولوجيا طرق استماعنا إلى الموسيقى والتفاعل مع الأغاني، لتنتج جمهورها 
الخـاص، وكلماتهـا، وألحانهـا، وعكسـت مـدى التغيـر الحاصـل فـي الموسـيقى العربيـة خلال 

السـنوات العشـر الماضية.

الموسيقى العربية 
في العصر الرقمي
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خالد حماد

موسيقى

ــب  ــر، والجوانـ ــوق النشـ ــات، وحقـ الحفـــات، والمبيعـ
ــور  ــق تطـ ــزال يعُيـ ــذي لا يـ ــر الـ ــو الأمـ ــة، وهـ القانونيـ
ـــى  وانتشـــار هـــذه المشـــاهد، ويجعـــل مـــن الصعـــب عل
عـــدد كبيـــر مـــن فنانيهـــا تحقيـــق أربـــاح مســـتقرة 
تضمـــن تفرغهـــم لأعمالهـــم. ويؤكـــد أن اســـتخدام 
ـــي يوفـــر  ـــة لبـــث الأغان ـــة الحديث المنصـــات الإلكتروني
جـــزءاً مـــن الحـــل للجمهـــور المســـتقل، إلا أن شـــركات 
التســـجيل الضخمـــة فـــي العالـــم العربـــي ســـيطرت 
علـــى معظـــم الأربـــاح، لامتلاكهـــا الجهـــات القـــادرة 
علـــى المتابعـــة القانونيـــة وتســـجيل فنانيهـــا وتحصيـــل 

ــة. ــاح عاليـ ــود بنســـب أربـ عقـ
الفنيـــة  معـــازف  مجلـــة  مؤســـس  وأوضـــح 

بديلـــة  اســـتراتيجيات  هنـــاك  أن  الإلكترونيـــة، 
كاعتمـــاد  المســـتقلون  الموســـيقيون  يســـتخدمها 
المهرجانـــات، والـــراب المغاربـــي، والبـــوب العراقـــي 
مـــن  أرباحهـــم  لزيـــادة  المصـــورة  الأغانـــي  علـــى 
ـــى  ـــراب المصـــري والشـــامي عل ـــاد ال ـــوب، واعتم يوتي
برنامـــج »ســـاوندكلاود« لتحويـــل شـــهرتهم إلـــى أربـــاح 

الجمعـــي. والتمويـــل  الحفـــات  عبـــر 
شـــركات  »هنـــاك  طالـــب:  أبـــو  معـــن  ويكُمـــل 
ــور،  ــي الظهـ ــة فـ ــن مهمـ ــة لكـ ــتقلة قليلـ ــجيل مسـ تسـ
وظهـــرت أشـــكال مختلفـــة بديلـــة مـــن الترويـــج عبـــر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أو وكالات الترويـــج 
ــة  ــكل صناعـ ــدأت تتشـ ــيء، بـ ــكلٍ بطـ ــة.. وبشـ البديلـ
موســـيقى خاصـــة بهـــذه المشـــاهد، تجـــد حلولهـــا 
الخاصـــة لتحقيـــق الاســـتقرار للفنانيـــن، ثـــم المنافســـة 

مـــع الشـــركات التقليديـــة«. 

لقاء التقليدي والحديث
ومـــن جانبـــه، يـــرى الموســـيقار المصـــري ياســـر 
أي  لتطـــور  الأساســـي  الأمـــر  أن  الرحمـــن،  عبـــد 
مشـــهد موســـيقي يكـــون بالتقـــاء الفنانيـــن ببعضهـــم 
وبالجمهـــور، ســـواء مـــن خـــال منصـــات تقليديـــة 
كالحفـــات والألبومـــات الموســـيقية، أو مـــن خـــال 
تطبيقـــات  مـــن  الحديثـــة  الإلكترونيـــة  المنصـــات 
مواقـــع  أو  الإلكترونيـــة،  المواقـــع  أو  الهاتـــف، 
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الاجتماعـــي. التواصـــل 
وأوضـــح عبـــد الرحمـــن أنـــه منـــذ الثلاثينيـــات 
وحتـــى أواخـــر الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، كان 
ـــم العربـــي خاضعـــاً لنمـــط إنتاجـــي شـــبه موحـــد  العال
فـــي شـــكله الكلاســـيكي تأليفـــاً، وإنتاجـــاً، وتســـويقاً، 
الموســـيقى  ظهـــرت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــال 
التكنولوجـــي  التطـــور  مـــع  بالتزامـــن  الشـــعبية 
وانفتـــاح العالـــم العربـــي علـــى التأثـــرات العالميـــة 
والغربيـــة. وأكـــد أن الحيـــاة تتطـــور بشـــكل كبيـــر 
اليـــوم، ويصاحـــب هـــذا التطـــور اســـتحالة اســـتئناف 
الموســـيقى العربيـــة فـــي شـــكلها التقليـــدي، فهنـــاك 
علاقـــة شـــائكة بيـــن حاضـــر وماضـــي الموســـيقى 
العربيـــة، وتـــزداد تشـــابكاً بســـبب توافـــر مختلـــف 
أنـــواع الموســـيقى فـــي يـــد الجميـــع بســـبب الإنترنـــت. 
وأكمـــل الملحـــن والمؤلـــف عبـــد الرحمـــن قائـــاً: 
لـــروح  مســـايراً  يكـــون  أن  للموســـيقي  يمكـــن  »لا 
ـــاً مـــن التحـــولات الرقميـــة  ـــم يكـــن قريب العصـــر، مـــا ل
ــع  ــاً: »هـــذا يرجـ ــوم«، مضيفـ ــم اليـ ــة فـــي عالـ الجاريـ
إلـــى ارتبـــاط الموســـيقى، تصـــوراً وإبداعـــاً وإنتاجـــاً 
يتســـم  حيـــث  حديثـــة،  رقميـــة  بوســـائط  وتلقيـــاً 
العصـــر الرقمـــي بالتواصـــل، والتفاعـــل، والتشـــارك«.

قلب الموازين
ويعتقـــد الموســـيقار خالـــد حمـــاد، الـــذي يعَُـــدُّ 
أحـــد أهـــم واضعـــي الموســـيقى التصويريـــة فـــي 
أن  العربيـــة،  التلفزيونيـــة  والمسلســـات  الســـينما 
ـــة الموســـيقى،  ـــن صناع ـــب موازي ـــي قل العصـــر الرقم
بإعطـــاء جهـــاز التحكـــم فـــي يـــد الجمهـــور بإمكانيـــة 
الدخـــول إلـــى الإنترنـــت وســـماع أغانيـــه المفضلـــة، 
مشـــيراً إلـــى أن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي غيـــرت 
التقليـــدي.  بشـــكلها  للموســـيقى  الاســـتماع  طـــرق 
وأوضـــح حمـــاد أن الأدوات الجديـــدة جعلـــت العلاقـــة 

بيـــن المعجبيـــن والفنانيـــن قويـــة للغايـــة، وفتحـــت 
الحـــدود  لتجـــاوز  المختلفـــة  المصـــادر  أمامهـــم 
الجغرافيـــة، حيـــث لا يقتصـــر دور الفنـــان حاليـــاً علـــى 
التأليـــف والغنـــاء للجمهـــور، بـــل امتـــد ليشـــمل علاقـــة 

ــم. ــع مُحبيهـ ــة مـ تفاعليـ
ــتقبل  ــى المسـ ــر إلـ ــد النظـ ــاً: »عنـ ــح قائـ ويوضـ
علينـــا دائمـــاً العـــودة للتاريـــخ، حيـــث إن الموســـيقى 
ــتوحى  ــددة، واسـ ــة متعـ ــول تاريخيـ ــا أصـ ــة لهـ العربيـ
مـــن  مؤلفاتهـــم  الأوائـــل  العـــرب  الموســـيقيون 
والســـومريين،  والآشـــوريين  القدمـــاء  المصرييـــن 
اليـــوم  عليهـــا  يعـــزف  التـــي  الآلات  مـــن  والعديـــد 
لوحـــات  علـــى  المعروضـــة  الآلات  مـــن  مســـتوحاة 
ووثائقهـــا،  الجداريـــة  القديمـــة  الحضـــارات  تلـــك 
وعلـــى الرغـــم مـــن الأصـــول القديمـــة لأدوات الشـــرق 
الأوســـط الموســـيقية، إلا أنـــه تـــم تطويـــر بنيتهـــا 
ـــاد، وهـــي  ـــل المي ـــذ القـــرن الثامـــن قب المعاصـــرة من
»العصـــر  تسُـــمى  الإســـامية  الثقافـــة  فـــي  فتـــرة 

الذهبـــي«.
وأوضـــح الموســـيقار حمـــاد أن العصـــر الرقمـــي 
أتـــاح إمكانيـــة إعـــادة إحيـــاء التـــراث القديـــم وتجديـــده 
ــائل  ــيراً إلـــى أن الوسـ ــة، مشـ ــه بطـــرق حديثـ وعرضـ
الرقميـــة الحديثـــة قدمـــت هـــي الأخـــرى مســـتوى 
جديـــداً مـــن الإشـــكاليات فـــي مجـــال الموســـيقى، 
حيـــث زادت مـــن مســـتوى المخاطـــرة فـــي التنبـــؤ 
بنجـــاح الأغانـــي، إضافـــة إلـــى إمكانيـــة دخـــول غيـــر 

ــال. ــي المجـ ــن فـ المتخصصيـ

»شهد العالم العربي خلال عشر سنوات 
صعود عدة مشاهد موسيقية مستقلة 
الراب  إلى  المهرجانات،  من  وبديلة، 
المغاربي،  والبوب  والمصري،  الشامي، 

والموسيقى الإلكترونية«.


